
 
 

ُوآلهُمحمَّدُ ُنبي ناُعلىُوالسَّلامُوالصَّلاةُالعالمينُربُ ُللهُالحمدُ 
ُصالحُبنُمحمدُالشيخُفضيلةُسئل فقد:ُوبعدُ ُأجمعين،ُوصحبه
 :ُاللهُرحمهُفقالُالتّوسّلُحكمُعنُاللهُرحمهُالعثيمين
ُمصدرُتوسلُيتوسلُأيُاتخذُوسيلةُتوصلهُإلىُمقصوده؛:ُالتوسل

 .فأصلهُطلبُالوصولُإلىُالغايةُالمقصودة
 :وينقسمُالتوسلُإلىُقسمين

 :ُقسمُصحيح:ُالقسمُالأول1- 
وهوُالتوسلُبالوسيلةُالصحيحةُالموصلةُإلىُالمطلوب؛ُوهوُعلىُ

 :ُأنواعُنذكرُمنها
 :ُ؛ُوذلكُعلىُوجهينالتوسلُبأسماءُاللهُتعالى:ُالنوعُالأول
؛ُومثالهُماُجاءُفيُالعمومأنُيكونُذلكُعلىُسبيلُ:ُالوجهُالأول

:ُحديثُعبدُاللهُبنُمسعودُرضيُاللهُعنهُفيُدعاءُالهمُوالغمُقال
اللهمُإنيُعبدك،ُابنُعبدك،ُابنُأمتك،ُناصيتيُبيدك،ُماضُفيُّ"

حكمك،ُعدلُفيُّقضاؤك،ُأسألكُاللهمُبكلُاسمُهوُلكُسميتُ
بهُنفسك،ُأوُأنزلتهُفيكُتابك،ُأوُعلمتهُأحدًاُمنُخلقك،ُأوُ

الخ؛ُ".رتُبهُفيُعلمُالغيبُعندكُأنُتجعلُالقرآنُربيعُقلبياستأث
أسألكُبكلُاسمُ"فهناُتوسلُبأسماءُاللهُتعالىُعلىُسبيلُالعمومُ

 ".ُُهوُلكُسميتُبهُنفسك
بأنُيتوسلُُأنُيكونُذلكُعلىُسبيلُالخصوص:ُالوجهُالثاني

مثلُماُجاءُُالإنسانُباسمُخاصُلحاجةُخاصةُتناسبُهذاُالاسم،
 فيُحديثُأبيُبكرُرضيُاللهُعنهُحيثُطلبُمنُالنبيُصلىُاللهُ

     اللهمُإنيُ:ُقل:ُ"عليهُوسلمُدعاءًُيدعوُبهُفيُصلاته،ُفقال  
كُثيرًا،ُولاُيغفرُالذنوبُإلاُأنتُفاغفرُليُ    ظلمتُنفسيُظلمًا
 فطلبُ"ُمغفرةُمنُعندك،ُوارحمنيُإنكُأنتُالغفورُالرحيم  

والرحمةُوتوسلُإلىُاللهُتعالىُباسمينُمنُأسمائهُمناسبينُُالمغفرة  
 ".ُالرحيم"وُ"ُالغفور"للمطلوبُوهماُ   

وللهُالأسماءُ﴿:ُوهذاُالنوعُمنُالتوسلُداخلُفيُقولهُتعالى
فإنُالدعاءُهناُيشملُُ[081:ُالأعراف]ُ﴾الحسنىُفادعوهُبها

 .دعاءُالمسألة،ُودعاءُالعبادة
 

 ،ُوهوُأيضًاُاللهُتعالىُبصفاتهُالتوسلُإلى:ُالنوعُالثاني
 :كالتوسلُبأسمائهُعلىُوجهين

اللهمُإنيُأسألكُ:ُ"كأنُتقولُ،أنُيكونُعامًا:ُالوجهُالأول
 .ُثمُتذكرُمطلوبك"ُبأسمائكُالحسنىُوصفاتكُالعليا

كُأنُتتوسلُإلىُاللهُتعالىُبصفةُأنُيكونُخاصًا:ُالوجهُالثاني ،
اللهمُ"مثلُماُجاءُفيُالحديثُُمعينةُخاصةُلمطلوبُخاص،

بعلمكُالغيبُوقدرتكُعلىُالخلقُأحينيُماُعلمتُالحياةُ
فهناُتوسلُللهُ"ُخيرًاُلي،ُوتوفنيُإذاُعلمتُالوفاةُخيرًاُلي

 .وهماُمناسبتانُللمطلوب"ُالقدرة"و"ُالعلم"تعالىُبصفةُ
اللهمُصلُعلىُمحمدُ":ُومنُذلكُأنُيتوسلُبصفةُفعليةُمثل

 ."صليتُعلىُإبراهيمُوعلىُآلُإبراهيمُوعلىُآلُمحمدكُما
 

،ُأنُيتوسلُالإنسانُإلىُاللهُعزُوجلُبالإيمانُبه:ُالنوعُالثالث
اللهمُإنيُآمنتُبك،ُوبرسولكُفاغفرُليُ:"فيقولJُوبرسولهُ
اللهمُبإيمانيُبكُوبرسولكُأسألككُذاُ:ُ"،ُأوُيقول"أوُوفقني

إنُفيُخلقُالسمواتُوالأرضُ﴿:ُ،ُومنهُقولهُتعالى"وكذا
الذينُيذكرونُاللهُ.واختلافُالليلُوالنهارُلآياتُلأوليُالألباب

إلىُُ[090-091:ُآلُعمران]ُ﴾قيامًاُوقعودًاُوعلىُجنوبهم
ناُإنناُسمعناُمنادياًُيناديُللإيمانُأنُآمنواُبربكمُرب﴿:ُقوله

ُ﴾الأبرارفآمناُربناُفاغفرُلناُذنوبناُوكفرُعناُسيئاتناُوتوفناُمعُ

فتوسلواُإلىُاللهُتعالىُبالإيمانُبهُأنُُ[091-091:ُآلُعمران]
 .ُيغفرُلهمُالذنوب،ُويكفرُعنهمُالسيئات،ُويتوفاهمُمعُالأبرار

 
؛ُأنُيتوسلُإلىُاللهُسبحانهُوتعالىُبالعملُالصالح:ُالنوعُالرابع

فانطبقُُومنهُقصةُالنفرُالثلاثةُالذينُأوواُإلىُغارُليبيتواُفيه،
عليهمُالغارُبصخرةُلاُيستطيعونُزحزحتها،ُفتوسلكُلُمنهمُإلىُ
اللهُبعملُصالحُفعله؛ُفأحدهمُتوسلُإلىُاللهُتعالىُببرهُبوالديه؛ُ

اللهمُ:ُ"والثانيُبعفتهُالتامة؛ُوالثالثُبوفائهُلأجيره،ُقالكُلُمنهم
فانفرجتُ"ُإنكُنتُفعلتُذلكُمنُأجلكُفافرجُعناُماُنحنُفيه

 .ذاُتوسلُإلىُاللهُبالعملُالصالحالصخرة،ُفه
 

يعنيُأنُالداعيُُأنُيتوسلُإلىُاللهُتعالىُبذكرُحاله:ُالنوعُالخامس
يتوسلُإلىُاللهُتعالىُبذكرُحالهُوماُهوُعليهُمنُالحاجة،ُومنهُقولُ

:ُالقصص]ُ﴾ربُإنيُلماُأنزلتُإليُّمنُخيرُفقير﴿:Jُموسىُ
ويقربُ.ُيتوسلُإلىُاللهُتعالىُبذكرُحالهُأنُينزلُإليهُالخيرُ[12

ربُإنيُوهنُالعظمُ﴿:ُمنُذلكُقولُزكرياُعليهُالصلاةُوالسلام
ُ[2:ُمريم]ُ﴾منيُواشتعلُالرأسُشيبًاُولمُأكنُبدعائكُربُِشقيًا

فهذهُأنواعُمنُالتوسلكُلهاُجائزة؛ُلأنهاُأسبابُصالحةُلحصولُ
 .المقصودُبالتوسلُبها

ُ
التوسلُإلىُاللهُعزُوجلُبدعاءُالرجلُالصالحُ:ُالسادسُالنوع

كُانواُيسألونُالذيُترجىُإجابته ،ُفإنُالصحابةُرضيُاللهُعنهم
أنُيدعوُاللهُعزُوجلُلهمُبدعاء ُعام،ُودعاء ُخاص؛Jُُالنبيُ

ففيُالصحيحينُمنُحديثُأنسُبنُمالكُرضيُاللهُعنهُأنُرجلًاُ
رسولُاللهُهلكتُُيا:ُيخطبُفقالJُدخلُيومُالجمعةُوالنبيُ

 يديهJُُالأموالُوانقطعتُالسبلُفادعُاللهُيغيثنا،ُفرفعُالنبيُ



   ثلاثُمرات،ُفماُنزلُمنُمنبرهُإلاُ"ُاللهمُأغثنا:ُ"وقال   
 وفيُ.ُكاملًاُُُ والمطرُيتحادرُمنُلحيته،ُوبقيُالمطرُأسبوعًا 
يخطبJُُالجمعةُالأخرىُجاءُذلكُالرجلُأوُغيرهُوالنبيُ 

الله،ُغرقُالمال،ُوتهدمُالبناءُفادعُاللهُأنُياُرسولُ:ُفقال
اللهمُحواليناُولاُ:ُ"يديهُوقالJُيمسكهاُعنا،ُفرفعُالنبيُ

فماُيشيرُإلىُناحيةُمنُالسماءُإلاُانفرجت،ُحتىُ"ُعلينا
 .خرجُالناسُيمشونُفيُالشمس

أنُيدعوُلهمُعلىُوجهJُُوهناكُعدةُوقائعُسألُالصحابةُالنبيُ
ذكرُأنُفيُأمتهُسبعينُألفًاJُُالخصوصُومنُذلكُأنُالنبيُ

يدخلونُالجنةُبغيرُحسابُولاُعذابُوهمُالذينُلاُيسترقون،ُولاُ
يكتوون،ُولاُيتطيرون،ُوعلىُربهمُيتوكلون،ُفقامُعكاشةُبنُ

أنتُ:ُ"فقالُادعُاللهُأنُيجعلنيُمنهمياُرسولُاللهُ:ُمحصنُوقال
ُفهذاُأيضًاُمنُالتوسلُالجائزُوهوُأنُيطلبُالإنسانُمن"ُمنهم

أنُ:ُشخصُترجىُإجابتهُأنُيدعوُاللهُتعالىُله؛ُإلاُأنُالذيُينبغي
يكونُالسائلُيريدُبذلكُنفعُنفسه،ُونفعُأخيهُالذيُطلبُمنهُ

الدعاء،ُحتىُلاُيتمحضُالسؤالُلنفسهُخاصة؛ُلأنكُإذاُأردتُ
نفعُأخيكُونفعُنفسكُصارُفيُهذاُإحسانُإليه؛ُفإنُالإنسانُإذاُ

وهوُُ"ُآمينُولكُبمثل:ُ"الملكدعاُلأخيهُفيُظهرُالغيبُقالُ
 .ُكذلكُيكونُمنُالمحسنينُبهذاُالدعاءُواللهُيحبُالمحسنين

 

 :ُالتوسلُغيرُالصحيحُوهو:ُالقسمُالثاني2- 
أنُيتوسلُالإنسانُإلىُاللهُتعالىُبماُليسُبوسيلة،ُأيُبماُلمُيثبتُ

فيُالشرعُأنهُوسيلة؛ُلأنُالتوسلُبمثلُذلكُمنُاللغو،ُوالباطلُ
للمعقول،ُوالمنقول؛ُومنُذلكُأنُيتوسلُالإنسانُإلىُالمخالفُ

اللهُتعالىُبدعاءُميتُيطلبُمنُهذاُالميتُأنُيدعوُاللهُله؛ُلأنُ
 هذاُليسُوسيلةُشرعيةُصحيحة؛ُبلُمنُسفهُالإنسانُأنُيطلب

منُالميتُأنُيدعوُاللهُله؛ُلأنُالميتُإذاُماتُانقطعُعمله،ُولاُُ
لاُيمكنُأنJُُحتىُالنبيُيمكنُلأحدُأنُيدعوُلأحدُبعدُموته،ُ

يدعوُلأحدُبعدُموته؛ُولهذاُلمُيتوسلُالصحابةُرضيُاللهُعنهمُإلىُ
بعدُموته؛ُفإنُالناسُلماُأصابهمJُُاللهُبطلبُالدعاءُمنُرسولهُ

كُناُنتوسلُإليكُ:ُ"الجدبُفيُعهدُعمرُرضيُاللهُعنهُقال اللهمُإنا
مُالعباسُرضيُفقا"ُبنبيناُفتسقيناُوإناُنتوسلُإليكُبعمُنبيناُفاسقنا

كُانُطلبُالدعاءُمنُالميتُسائغًا،ُ.ُاللهُعنهُفدعاُاللهُتعالى ولو
ووسيلةُصحيحةُلكانُعمرُومنُمعهُمنُالصحابةُيطلبونُذلكُمنُ

أقربُمنُإجابةُدعاءُالعباسJُُ؛ُلأنُإجابةُدعائهJُرسولُاللهُ
رضيُاللهُعنه؛ُفالمهمُأنُالتوسلُإلىُاللهُتعالىُبطلبُالدعاءُمنُ

 .باطلُلاُيحل،ُولاُيجوزُميتُتوسل
Jُأنُيتوسلُالإنسانُبجاهُالنبيُ:ُومنُالتوسلُالذيُليسُبصحيح

ليسُمفيدًاُبالنسبةُإلىُالداعي؛ُلأنهُلاJُُوذلكُأنُجاهُالرسولُ
أماُبالنسبةُللداعيُفليسُبمفيدُحتىُيتوسلJُُيفيدُإلاُالرسولُ

.ُيُتثمرإلىُاللهُبه؛ُوقدُتقدمُأنُالتوسلُاتخاذُالوسيلةُالصالحةُالت
وإذاُأردتُ!ُلهُجاهُعندُاللهُ؟Jُفماُفائدتكُأنتُمنكُونُالرسولُ

اللهمُبإيمانيُبكُبرسولك،أوُ:ُتتوسلُإلىُاللهُعلىُوجهُصحيحُفقل
 .محبتيُلرسولك،ُوماُأشبهُذلك؛ُفإنُهذاُالوسيلةُالصحيحةُالنافعة

 
 .بابُالتوسلُ-مجموعُفتاوىُوُرسائلُالشيخُمحمدُصالحُالعثيمينُالمجلدُالثانيُ

 


